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 ه4/4446/ 8            «زِدْنِ وَقاَراًرَبِّ » / الخطبة الأولى
، وأشهد أن لا إلو إلا  الولي الحميد ، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيملله  الحمد

وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسولو صلى الله  ،ذو العرش المجيدوحده لا شريك لو الله 
 ..  وسلم وبارك عليو وعلى آلو وأصحابو وأزواجو ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين

 .. أما بعد
مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ  خَبِنًٌ بِاَ  }يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ

 تَ عْمَلُونَ{
ي     لَ إذا طَ      ولا تَرضَ للعَنٌِ الشّبابَ الدزَوَّراَ           وِ       مُّ، فحيّ      بُ الدلُِ  عَ الشَّ
 وّرا   ا، وتس      ا دَن   لًا بوِ لدّ    فأىْ          خمسنٌَ حجّةً  عن فَوديك لقد غابَ    

 .. طلائع الدشيب أسالر في  ىبدإذا  ، رطيبورٌ غصن ن الشيبٌ 
مَنْ »وفي الحديث  ب..فق من عمره بغنً حسا، وأن الشباب حلطوى مرابهاءُ  الشيبُ  

بَةً في الِإسْلَامِ   مذي والنسائ..أخرجو الت  «كَانَتْ لَوُ نوُراً يَ وْمَ القِيَامَةِ   شَابَ شَي ْ
يْبَ  إِبْ رَاىِيمُ  رأََى .. م الوقار وتناىى الجلالالشيب استحكا في ، فَ قَالَ: يََ بعارضيو  الشَّ

 ." زِدْنِ وَقاَراً: وَقاَرٌ يََ إِبْ رَاىِيمُ، قاَلَ: رَبِّ رَبِّ مَا ىَذَا؟ فَ قَالَ اللََُّّ 
 سمة العفيف وىيئة الدتحرجِ  ...   أىلا وسهلا بالدشيب فإنوّ   
 في تاج ذي ملك أغرّ متوّجِ   ...  وكأنّ شيبي نظم در زاىر    

يفيده مرّ الشهور والأعوام، ووقار تلبسو  نور يورثو تعاقب الليالي والأيَم، وحلمٌ  الشيبُ 
  الدىرِ  ض.ُ ومُ  العمرِ  مدةُ 

 يُخفى، وحسنُ الرّوضِ بالأزىارِ؟          الشّيبُ أزىارُ الشّبابِ، فما لَوُ         
 .. ليلٍ ليس فيو نجوم وما خنًُ . ، وفضةٌ سبكتها الأعوام. الشيب زبدةٌ مخضتها الأيَم
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الشيخ ف ، الرأي، وللشاب الكيس لشيخِ ف ، وشاىد الحنكة ميسم التجربةالدشيب 
   . عن سماعٍ  يقولُ  يقول عن عيانٍ، والشاب

 عمرا يكون خلالو متنفّس  ... إن يحلل فإنّ وراءه  والشيبُ 
 وأكيس جلُّ ولنحن حنٌ بدا أ ...  شيب قلامة لم ينتقص مني الد

 .. والأدب العلمِ  رداءُ و  ، لروحا وشيمةُ  العقلِ  حليةُ  الشيبُ 
 يعرى من اللّهو مركبُ  بدت شيبةٌ   إن كان كلّما ... الشّيبِ  لقد جلّ قدرُ   

 .. ولباس التقوىثمرة الذدى الدشيب و  ، ومقدّمة العفةلحنكة زىرة االشيبُ 
 عرفويىذا أدبٌ و  ..وسكينةُ إذا سكتوا  ، وبهاءُ إذا نطقوا ، إذا جلسوا وقارٌ  للكبارِ و 
هُمَا، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ  ابْنُ  القصحيح البخاري في  ..ذا عقلواإ بابُ شال  عُمَرَ رَضَِ. اللََُّّ عَن ْ

" قاَلَ ابْنُ عُمَرَ:  لِمِ لَا يَ تَحَاتُّ وَرَقُ هَاالدسُْ فَ قَالَ: " أَخْبِِوُنِ بِشَجَرَةٍ تُشْبِوُ  رَسُولِ اللََِّّ 
أَوْ فَ وَقَعَ في نَ فْسِ. أَن َّهَا النَّخْلَةُ، وَرأََيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ لَا يَ تَكَلَّمَانِ، فَكَرىِْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ 

ئًا  .أَقُولَ شَي ْ
مِنْ  إِنَّ »أنو قال:  : ألست حدثتني عن النبي وكيع قالفوقام وكيع لسفيان فأنكره 

بَةِ ا ي ْ من  جلالإومن إجلال الله  « ؟ لْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ إِجْلَالِ اللََِّّ إِكْرَامَ ذِي الشَّ
 . شاب رأسو ولحيتو في التوحيد

، فهم مواطن الوقار ومعادن الآثار ورواة الأخبار وحفظة  لكباراوقال أزدشنً لابنو وقّر 
 .الأسرار. إن رأوك في قبيح منعوك، أو جميل أيّدوك

جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ وشاب، فتكلم الشاب قبل أن يتكلم الشيخ، فقال و 
 « .كبِّ كبِّ » عليو الصلاة والسلام:
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 فدٌ و  جاء إلى النبي  .. التي تعط. حق الأولوية في الإمامة الأسبابِ  أحدُ   السنِ كبُِ و 
الانصراف قال لذم: )وإذا حضرت الصلاة  رادواأ، فلما عشرين ليلة  فأقاموا عنده

 البخاري. خرجوأثم ليؤمكم أكبِكم(   دكم،فليؤذن لكم أح

 ..ليكن جلساؤك ذوي الأسنان  :بنو فقالاوأوصى يزيد بن الدهلب 

 .بفتيان فقال: شوبوا لرلسكم بشيخ. ومرّ الحسنُ 

 وقيل: من عرف حقّ من فوقو، عرف حقّو من دونو. 
جلٌ يفتخر ر قال  ، ومهابة وإكراماً  كرامةً    الإنسانَ  بل يزيدُ  ، ليس نقصاً  السنِ  كبُِ و 

 ..بشيخوختو
ا تارة وأبا  لناسُ ادعونني ي    **    ةٌ      أصبحتُ شيخاً لو سَمْتٌ وأبهَّ    عمَّ
َ معتاض بها لقبا ودَ     **    ةٍ       رم  وتلك دعوة إجلالٍ وتك    دْتُ أنِِّ
 رٌ يعقِبُ العُقَبَا  تقلَّب دىحتَّّ   **   عَى ابنَ عمٍ مرةً وأخاً دْ قد كنتُ أُ  
 مسلوبةً كيف يحم. بعدىا سلبا   **   عجبت للمرء لا يحم. حقيقتَوُ  
 لكنْ بشنًٌ يجلِّ. وجهُو الكُرَبا    بُ نذير قلت لا وأبي ** قالوا الدشي 

 
نفعني الله وإيَكم بالقرآن الكريم وبسنى سيد الدرسلنٌ، واستغفر الله لي ولكم وللمسلمنٌ 

 فاستغفروه وتوبوا إليو إن ربكم لغفور شكور ..
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، وعلى آلو الحمد لله رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على سيد الدرسلنٌ  : الخطبة الثانية
 .أما بعد  ..وصحبو والتابعنٌ

في تربيتك  ابت لحيتوش ىو ذاك الشيخ الذي،  ويوقر رمكْ يُ و ، ر قدّ يُ و  من يجلُّ أحق و 
 .. نصباً في الحياة من اجلك رق عظموو ،  وتغذيتك

لْ عن أبيكَ الثقلَ يوماً   فإن الشيخَ قد ضَعُفَتْ قواهُ. ...تَََمَّ
 وآثَ رَ أن تفوزَ بِا حَوَاهُ. ...أتى بكَ عن قضاءٍ لم ترُِدُه 

رعايتك في  ضعفت قواىاو  ،خدمتكو  حملك نم جسمها وىن لتيالأم تلك او   
 .. وسهرىا عليك

 بِإكرامٍ وإِحسانِ والأمُُّ أولى  ...  العيشُ ماضٍ، فأكرمْ والديكَ بو
 أمران بالفضلِ نالا كلَّ إِنسانِ   ...وحسبُها الحملُ والِإرضاع تُدمِنو  

أولى من في ىذه الحياة في  اهم الوالدان العظيمان،  في رأس الأبناء والبنات عينانِ  الأبوانِ 
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا }والإكرام  الوفاءو  ، الاحسانِ و التوقنً  وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُواْ إِلاَّ إِيََّ

لُغَنَّ  مَُا قَ وْلًا كَرِيداً، عِندَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِ  يَ ب ْ هَرْهُمَا وَقُل لذَّ مَُا أُفٍّ وَلَا تَ ن ْ لَاهُمَا فَلَا تَ قُل لذَّ
لِّ مِنَ الرَّحْمةَِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُ   {مَا كَمَا ربَ َّيَانِ صَغِنًاً وَاخْفِضْ لَذمَُا جَنَاحَ الذُّ

: مَا رأَيَْتُ رضي الله عنهاأُمِّ الْمُؤْمِنِنٌَ  عَائِشَةٌ قالت والأرحام  ببالتقدير والاجلال الأقار ويليهم 
فاَطِمَةَ : وكََانَ  ابنتو كَلَامًا وَلَا حَدِيثاً وَلَا جِلْسَةً مِنْ  أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَوَ بِالنَّبيِّ 

لَهَا ثمَّ أَخَذَ بيَِدِىَا حَتَّّ يُجْلِسَهَا إِ النَّبيُّ صَلَّى  هَا فَ قَب َّ بَ بِهاَ ثمَّ قاَمَ إِليَ ْ ذَا رآَىَا قَدْ أَقْ بَ لَتْ رحََّ
لَتْوُ  في مَكَانوِِ. وكََانَتْ إِذَا أَتَاىَا النَّبيُّ  بَتْ بِوِ ثمَّ قاَمَتْ إِليَْوِ فَ قَب َّ  .  رحََّ

  وأعمالنا وأرزاقنا اللهم بارك لنا في أعمارنا ..زدنا علما وعملا ورزقا وتوفيقا اللهم  
 آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ....اللهم 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ... ..


